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 :الملخص

قاربات النقدية لانفتاحها على " الجسد"دراسة تعتبر 
خ
تلف الم من الدراسات الهامة في مُخ

فالجسد هو نصّ . والأنثروبولوجيا والدّين، والطبّ، النفس،مجالات علمية ثرية كالفلسفة وعلم 
وهو موضوع أغلب المدارس النقدية قديما وحديثا،  مُترق من مُتلف النّصوص المرئية والغائبة،

إنهّ الحامل لهوية الذات، وهو النواة المركزية التي تدور في عمقها . وهو فضاء سلم وحرب وعقاب
 .شواغل الموجودات ومصائرها

تصلة بالجسد، وسنقسم دراستنا إلى 
خ
وسنحاول في مقالنا الإحاطة ببعض الموضوعات الم

قسم نظري، سنتطرق من خلاله إلى نقطتين تتصل النقطة الأولى برمزيةّ  القسم الأول: قسمين
وسنهتمّ في . الحفر في الجسد من منظور فلسفيّ : الجسد في التراث أما النقطة الثانية فمدارها

. رمزية الجسد :بنقطتين، حيث سندرس في نقطة أولى -وهو القسم التطبيقي-القسم الثاني 
 . وسنختم بنقطة ثانية وسمناها بشعرية الجسد

   .الحداثة - التراث  - الشعر - الجسد - الرّمز: الكلمات المفاتيح
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Abstract: 
 

The study of "The body" is considered an important study in 

various critical approaches, due to its openness to rich scientific 

fields such as philosophy, psychology, medicine, religion, and 

anthropology. The body is a text penetrated by various visible 

and invisible texts, and it is the subject of most critical schools, 

both ancient and modern. It is a space of peace, war, and 

punishment. It bears the identity of the self and is the central 

nucleus within the concerns and destinies of beings revolve. 

In our article, we will attempt to cover some topics related to 

the body. Dividing our study into two parts: the first is a 

theoretical section, in which we will address two points. The first 

relates to the symbolism of the body in heritage, while the 

second revolves around delving into the body from a 

philosophical perspective. In the second, applied section, we will 

focus on two points. In the first, We will examine the symbolism 

of the body, We will conclude with a second point, which we 

will call "The poetics of the body". 

Keywords: Symbol - Body - Poetry - Heritage - Modernity. 
  

 :توطئة

 من الدراسات الهامة في مُخ " الجسد"دراسة تخعتبر 
خ
قاربات النقدية تلف الم

 والدّين، والطبّ، النفس،وعلم  لانفتاحها على مجالات علمية ثرية كالفلسفة
فالجسد هو نصّ مُترق من مُتلف النّصوص المرئية والغائبة، وهو  .والأنثروبولوجيا

ه إنّ . فضاء سلم وحرب وعقاب وهو وحديثا،موضوع أغلب المدارس النقدية قديما 
التي تدور في عمقها شواغل الموجودات الحامل لهوية الذات، وهو النواة المركزية 

 .ومصائرها
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 اختلافا في القراءات قد أفرز دعدّ هذا التّ  أنّ لا نجانب الصواب إذا اعتبرنا  وقد
حافز ه أنّ  مز بين من يعتبره مصدرا للشر والرذيلة، وبين من يج ،في وجهات النظر

 ،Ponty-Maurice Merleau مارلوبنتيمعرفي وصوت من أصوات العقل ومنهم 
 .الجسد هو عقلنا الكبير له على الروح معتبرا أنّ بل من الفلاسفة من فضّ 

ومقولة من  مسرح حواسنا باعتبارهن سار الجسد في مسالك متشعبة وعرة لئو 
عدوّ وكأنهّ . نقف له سدّا وحاجزا فننكره حينا، ونغيّبه أحيانا فإننا، مقولات توازننا
وقد سعى شقّ كبير من الجمهور . ساعة قد يشوّه وعينا أو خبيث  . قد يهزمنا يوما

ولئن كان .لى محاربته باعتباره وعاء فساد ورذيلة، وباعتباره مفسد كلّ وعيّ وأخلاقإ
فإنّ البعض من الناس  وحافزا من حوافز النشاط والأمل، الجسد علامة حياة الفرد،

من يعمد إلى تغييبه أو التنكر لرغباته وكأنّ الإنسان غير معني بالجسد سواء بمعناه 
 .الميتافيزيقي أو بمعناه الجسداني بوصفه كتلة وامتلاء وليس فراغا

التراث هذه النظرة المزدوجة يمكن تمثلها في استحضار جسد المرأة من خلال 
، فإنّّا "حبائل الشيطان"السردي القديم، فهي وإن كانت رمزا للخطيئة وحبلا من 

التفت الذات غفلت الرقابة، و ذا إولكن .في الآن نفسه الجسد الجميل الممتع الخصب
ويحاول  يحاورهه، جسد هذا الأخير نسان على عزلته، استدعىلإوانكفأ ا ،على ذاتها
 .يسأله ويتفحّصه بحثا عن أسرار تسكن قاعه النّاس،بعيدا عن أعين  استكشافه

 .لى ملكيّة الذاتإوبذلك ينتقل الجسد من ملكيّة المجتمع 

لا باعتباره جسدا نمطيّا  عزمنا على تفحّص رمزية الجسد وبناء على ما سبق
فلماذا لا يتكلّم . أنا جسد وروح: يقول الطفّل" .في العالم فاعلا نّما باعتباره جسداإو 
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هؤلاء النّاس كالأطفال؟ أمّا الإنسان الذي انتبه وأدرك ذاته فيقول أنّني بأسري 
 (1)".الجسدجسد لا غير، وما الرّوح إلاّ كلمة أخطلقت لتعيين جزء من هذا 

 
خ
انطلاقا من  تصلة بالجسدوسنحاول في مقالنا الإحاطة ببعض الموضوعات الم

 القسم: قسمينوسنقسم دراستنا إلى  ،لأدونيس" أول الجسد آخر البحر"ديوان 
الجسد  رمزيةّبنقطتين تتصل النقطة الأولى  نظري، سنتطرق من خلاله إلى قسم الأول

 هتمّ وسن. الحفر في الجسد من منظور فلسفيّ : أما النقطة الثانية فمدارها. في التراث
رمزية : أولى مرحلةحيث سندرس في  ،بمسألتين في القسم الثاني وهو القسم التطبيقي

بشعرية  وسمناه ثان بمبحثوسنختم  ."أول الجسد آخر البحر"ديوان في الجسد 
 . الجسد

 :القسم النظري ـ  8

 :الجسد في التراث رمزيةّ: 8ـ  8

 القديم الإنسان نكر دارس أنّ اثي القديم بالجسد، ولا يخ لقد احتفى المتصور الترخ 
 الاستماع إليه لذلك وجب ،نكرانّالطة لا يمكن دركا أن للجسد سخ كان مخ   قد
وهو ما برهن عليه  ،واسبالح، وقد أدرك القدماء صلة الجسد صمتهالإصغاء إلى و 

قراءة في شعر : خطاب الجسد" عند تفحصه للنّصّ التراثي في مؤلفه محمد عبده المشد
ة ة، والشمّ لغة عضويّ وتيّ مع لغة ص  ة، والسّ وريّ غة صخ فالبصر لخ " "عمر بن أبي ربيعة

 ولعلّ  .ق لغة جماليةة، والتذوّ ، واللمس لغة شيئيّ (للمفردتين الكيمائيبالمعنى )ة عطريّ 
 
خ
 القاسم الم

خ
ستمر شترك الأكبر في هذه اللغات الخمس هو تفعيلها لآلية التواصل الم

ا يقف دليلا على أميية خطاب الجسد وإنمّ  (2).."بين الجسد ومفردات عالمه المتباينة
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قد قلنا في الدلالة باللفظ، فأما الإشارة فباليد، وبالرأس، وبالعين : "قول الجاحظ
وقد يتهدَّد رافع . إذا تباعد الشخصان، وبالثوب وبالسيف والحاجب والمنكب،

والإشارة واللفظ  زاجرًا رادعًا، ويكون وعيدًا وتحذيرًا السوط والسيف فيكون ذلك
جما ن هي عنه، وما أكثرما تنوب عن اللفظ، شريكان، ونعِْم الع ون هي له، ونعِْم الترَّ

في  فقد تطرّق إلى صلة لغة الجسد بجسد اللّغة أما ابن جنّي  (3)"طوما ت خغْني عن الخ
 سبناهنباب في أن العرب قد أرادت من العلل والأغراض ما : "، في"الخصائص"كتابه 

أمر فأراد أن  عناهأولا تعلم أنّ الإنسان إذا ما ": ، يقول في ذلك"إليها وحملناه عليها
يا فلان، أين  :عليه، فيقول له ليقبل وي خنْعِم تصويره له في نفسه استعطفهيخاطِب بهِ، 

أنت، أرِني وجهك، أقبِل عليّ أخحدّثك، أم ا أنت حاضر  فإذا أقبل عليه، وأصغى 
كان استماع الأخذخن مغنيّا عن   فلو. إليه، اندفع يحدثه أو يأمره أو ينهاه، أو نحو ذلك

... ص احبه الإقبال عليه، والإصغاء إليه لّفالقائل، ولا ك لّفمقابلة العين، لما تك
أفلا ترى إلى اعتباره بمشاهدة الوجوه، وجعلها دليلا على ما في النفوس، وعلى ذلك 

 (4)."رب إشارة أبلغ من عبارة: قالوا

 الفضاء اللامتناهي الذيكان بمثابة   الجسد قديما وما يستدعي الانتباه أنّ 
الموشى في الظرف "ما نجده في كتاب  ، من ذلكالمشاعر والوجد عميق مليح

حيث  ،(ه323-242) لأبي الطيب محمد بن إسحاق بن يحيى بن الوشاء" والظرفاء
من يكتب باب : الكتابة على الجسد من ذلك بموضوع بعض الأبواب متصلة جعل

، ومن الأمثلة نذكر باب من يكتب بالحناء على الأقدام والراحو على الجبين والخد 
رأيت على خدّ جارية لفاطمة بنت محمد بن عمران : وقال علي بن الجهم" :قوله

 :(3)بالمسكالكاتب مكتوبا 
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 و لا  تخسرفي إذا ص ار  في يدكِ الحكم  ر ضِيتخ على ر غْمِي بِحبِّكِ فاعدلي
صْ      مخ   من   كِ بحقِّ    همتَ  يظف      رخ المظل   وم   إذا كنت قاضي     ه وأنتِ له خ 

وقال الجاحظ كتبت مؤلف جارية الصخري على ": ومن الأمثلة كذلك
 :(6)جبينها

ه ا تجور وت ظْلم  ومحسودة بالحسن كالبدر وجهها        ن  ي ْ  و أ لْح اظخ ع ي ْ
 لم تكن منه تعلمخ و علَّمتها ما   مل كتخ عليها طاعة  الشَّوقِ واله وى

 

العالم لتحمل عن  التعبيربالعالم تتجاوز مجرد  واسأنّ علاقة الح ما نستشفه
 وعليه. العالم، فإذا بالذات جسد يسكن جسداوخفايا الذات  بمشاغل وعي الجسد

ارتقى الشعر العربي القديم بالحواس من كونّا أداة تواصل طبيعية إلى بؤرة تحمل 
، ولنا في قول بشار بن برد ما يبرهن على وخفاياها انفعالات الذات ومشاعرها

 :(7)قولهذلك من خلال 

 والأذن تعشقخ قبل العين أحيانا  يا قومخ أذني لبعض الحي عاشقة          
 الأذن كالعين توفى القلب ما كان  تهذي فقلت لهمقالوا بمن لا ترى 

 اهتمّ القدماء بالجسد من خلال اعتمادهم على الوصف كشفا لمفاتنه كما
إذا بالجسد و  ،كتابة جسديةّ مُتلفة  الجسدتكتب لقصيدة با فإذا .وقدراته التعبيريةّ

 .وفق ايقاعه راسما رموز كلمهاالقصيدة  يبني
، فيذكر امن خلال جماله في أشعاره سد المرأةبجالشاعر العربي قديما  اهتمّ وقد 
 (8)جريريقول على سبيل المثال . الثغر والعيون
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يِ    ي       ن  ق تلان   ا     ه  ا ح و ر  إِنَّ العخي  ون  الَّت ي ف      ي ط رفِ      ق  ت لن ن          ا ثخ      مَّ ل       م يحخ
لقِ اللَ ِ أ ركانا  اك  بهِر   اللخبَّ ح تَّ لا ح   ي صر عن  ذا  و هخنَّ أ ضع فخ خ 

 (2):متمنّع إلى رمز هاتحوّل جسد بعد أن متغزّلا بعبلة، عنترةويقول 

 الل ث     امِ  ف      ي ف   ق   بَّل             ني ث لاثً     ا  ف    ي الم     ن     امِ  ةأ ت ان     ي ط ي   فخ ع بل    
ّ        رخهخ و ي شعخ     لخ ف   ي عِظام  ي  و و دَّع ن    ي ف         أ ود ع        ن     ي ل    هي           بً      ا                   أخس   تِ

ليعوّض آفة الوجد  فالشاعر وإن كان في المنام نجده يستحضر جسد حبيبته
 (11)يقول عنترة بعد أن رأى طيف عبلة في المنام. والبخعد

 ف  ت  ن  فَّستخ مِسكً    ا يخال      طخ ع نْب       را  ف نهض  تخ أشكخ   و ما ل قيتخ لبخعده      ا      
م   عخ منْ ج فنيَّ ق  فض ممتخه    ا كيم    ا أقبّ        ل  ثغر ه    ا         د ب  لّ الث    رىوالدَّ

فْ   تخ بخرق خع ه ا ف أ شْر ق  وجهخه   ا  حتَ أع    اد  اللَّي ل صخ   بحًا مخسفِ    را  وك ش 
ْ   رٍ و دخون  خب ائِه ا أخسْ   دخ الثّ       رى  محجوب         ة بص    وارمٍ و ذ واب  لٍ   سمخ

عن    ىّ في  كِ   يا ع ب   ل  إنَّ هواكِ قد جاز  المد ى
خ
 م  نْ دخونِ ال   و ر ىو أن    ا الم

 ل مَّا ج رت روحي بجسمي ق دْ ج  ر ى  يا  ع بل  حخبٌّكِ في عِظامي م ع  د مي

ما يسمونه  من قديم الشعر ونقده التصور النقدي الحديث يستلهم ألمْ 
ألم تتجاوز الحواس في الشعر العربي القديم دورها الظاهري لتكون  ؟"تراسل الحواس"ب 

ألا يمكن اعتبار  ؟وبالآخر حاملة لخطاب رمزيّ يستبطن وعي الذات بالوجود
المجازي للحياة؟ ألم يتحول الجسد وفقا لذلك من علامات الادراك  الحواس علامة

 وسياسي؟إلى كون ثقافي واجتماعي 
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من  ففريقرؤيتين مُتلفتين،  توزعّ إلىظر الى الجسد قديما قد النّ  أنّ  والحقّ 
، بي ربيعة في هندأمن ذلك ما قاله عمر ابن حسنه، الشعراء افتتن بالجسد مبرزا 

 ما قالهومثالنا على ذلك ،وتعبّد وطقوس ثان جعل من جمال الجسد منبع روح فريقو 
 من أهمّ الموضوعات المتصلة موضوع الغزل وهو ما يقودنا إلى اعتبار .في بثينةجميل 

أولا عن طريق  حيث يفتتن الشاعر بجمال المرأة المادي،"، وحركاته لغة الجسدب
فيصل بذلك سهم الجمال والحسن إلى قلبه فيعمل فيه الافتتان الذي يكون  اللحظ،

بدوره بعد ذلك مدخلا لكل جوارح الجسد وأعضائه فيبدأ اللسان وتتحرك الشفاه 
وترنو العين وهكذا تتلوها الصفات الأخرى التي تبدو من خلال الروح والمناقب 

لجسد الصوت الحفيف الخفيف هكذا يكون ا". الطيبة التي تميز المحبوب عن غيره
 (11).للقلوب

أنجزت ما  اليت هندً " :قصيدته التي مطلعهاومن تجليات الجسد في شعر عمر 
تجلى واضحا من خلال أفعال الجسد "فمشهد الحوار في هذه القصيدة " تعد
ثم التعقيب على هذه الأفعال الجسدية ..( قالت، تعرّت، تبترد، تضاحكن)

، حتَ يمنح هذا المشهد الجسدي ثباتا "وقديما كان في الناس الحسد" :بالحكمة
 (12)".انفعاليّا خاصا، ورمزا لا يدل إلّا على نفسية المرأة

حرمان الذات  لمواجهة ضروريةّ وسيلة كان  الجسد قديماما نصل إليهأنّ 
. فالشاعر يخلق من اللغة جسدا قد يكون واقعيّا وقد يكون تخيليّا العالم، ومصاعب

أو  وفي الحالتين هو جسد لغويّ موشّم بالضرورة بذاكرة ثقافيّة أو اجتماعيّة
 .نفسيّة
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صور النقدي الحديث؟ كيف نظر إليه فهل ستختلف الرؤية للجسد في التّ 
 وكيف فسّرته المدارس النفسية؟ لإنسان جسد أم أنّ له جسدا؟اهل : الفلاسفة

 :فلسفيا نصّا الجسد: 2 -8

. لوم، وهو مرآة عاكسة لما يحدث في العالمتلف العخ لتقى مُخ الجسد هو مخ 
، ولا مرية أننا ننتقل في عصرنا  خع ذّبخ

نضبط والم
خ
والجسد هو اللغة والصمت، الم

 "الحديث 
خ
سيس الذي ينبغي من مرحلة الجسد باعتباره قوة إنتاج إلى ذلك الجسد الم

فالجسد في الفلسفات الحديثة تحرر من مُتلف  (13)."ضبطه اقتصاديا واجتماعيا
لكبح ما  ل به أو يتهمهنكّ كما لم يعد يستسلم لمن يخ . أشكال الرقابة وسلاسل القيود

وعليه تحوّل الجسد إلى كيان حخرّ يسأ ل ويخسأ ل، يحمل المعنى . به يكون مخستطاعا
وقد درس فوكو  .دللامعنى، يمتثل للنظام وفي الآن نفسه مسكون بالتمرّ بقدر اكتنازه 

علاقة الجسد بالسلطة مبرزا ما تعتمده السلطة " المراقبة والعقاب"من خلال كتابه 
 (14).قانونيّاالجسد  ىمن تقنيات حديثة مكنتها من السيطرة عل

 بالجسد انطلاقا إلى ما يتعرض له من قمع وقهر، وقد اهتمّ ميشيل فوكو
 صورةورد في معجم الأعلام للزركلي منذ القديم، فقد  نجد هذا متواتراأننّا والحقّ 

وقطعت أطرافه الأربعة ثم حزّ رأسه  :خلكانقال ابن " :التنكيل بجسد الحلاج
وأحرقت جثته ولما صارت رمادا ألقيت في دجلة ونصب الرأس على جسر 

 (13)."بغداد

الجسد في القرن العشرين مدار اهتمام الفلسفات الحديثة، فكفّ التفكير  مثل
 الجسد من كهف الشهوات وسجن النفس لتعوضها بصورة إيجابية تجعل"عن كونه 
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هوسرل مركزا  ادا لذلك احتلّ الجسد عندوامتد .ق إنسانية الإنسانيتحق مسؤولا على
 موضوعاالجسد موضوع  عد ، حيثالفينومينولوجيا الحديثةهاما داخل مباحث 

مساعي منهجية ومعرفية مُتلفة، بعد أن كشفت العلوم المعرفية والعصبية  هاما تتوزعه
والتشريحية عن مسؤولية فيزيولوجيا الجسد في تحديد نوعية تعاطي الإنسان مع 

نسانية من تاري  وعلم وألقت هذه المركزية بظلالها لتشمل مُتلف العلوم الإ.. محيطه
فأخذ الدرس السيميائي مثلا يحفر في . اجتماع وعلم نفس وأنتربولوجيا وغيرها

 (16)."فاعلية الجسد وأثره في الكشف عن دلالات الأشياء ومن ثمّ دلالات الخطاب

يذكر فوكو أنّ تعذيب الجسد لا يقع دفعة واحدة ولا بشكل عشوائيّ، بل 
عدد من : "ن بشكل محسوب وحسب خطوات محسوبةانّ التشفّي من الجسد يكو 

جلدات السوط، تقطيع القبضة وتخريق الشفتين أو اللسان، وتقرر المحكمة إمكانية 
 (17)".الخنق بدلا من ترك المحكوم عليه يموت

ياق ذاته عادت الفينومينولوجيا إلى التصوّر الميتافيزيقيّ الذي فصل بين في السّ 
اعتبرت الجسد عرضا بوصفه عائقا، وأنهّ مكمّل للذّات  فالميتافيزيقاالفكر والجسد، 

 فأفلاطون، أو مقولة ثانويةّ، فالجسد غير قادر على تحديد جوهر الكائن البشريّ 
هذا التصور إلى  ومستقطبا للرذيلة وقد امتدّ  ،موطنا للانفعالاتالجسد  مثلا عدَّ 

 .رد آلة خادمةالجسد فهو مجخ أما  ،ديكارت الذي ربط قيمة الوجود بالتفكير

عطى القابل للزّوال 
خ
إنّ التصوّر الميتافيزيقي لا يرى في الجسد إلّا ذلك الم

كما أنّ القراءة العلميّة، على تطوّرها لم تتمكّن من فهم . العاجز على حمل الذّات
الجسد الفهم الصّحيح، ذلك أنّ العلم لا يحدّثنا إلّا على ذلك التّركيب العضوي أو 
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إنّ العلم لا يفهم من الجسد إلّا تلك . (الجسم) على تلك الجوانب البيولوجيّة
العناصر والمعطيات الخارجيّة التي تقبل التّفسير والتّحديد، أو لنقل إنّ العلم لا 

 .كما يبدو للآخرين  مييستطيع أن يكشف إلاّ عن جس

فهم إنّ هذه المدارس على اختلاف توجّهاتها واختصاصاتها قد أساءت 
الجسد، ولم تدرك المعنى الحقيقيّ له، لأنّ الجسد كما فهمته الفينومينولوجيا ليس 
قطعة اللّحم، أو ذاك المظهر الخارجي الذي يمكن للآخرين معاينته، إنهّ ليس شيئا، 

والذي لا يستطيع أن ينفصل عن  ،إنهّ الأنا والهويةّ والكينونة، إنهّ الإنسان الموجود
. وهي ذات واعية لا تتحدّد إلّا بالجسد. ولد منه الذّاتحم الذي تخ العالم، إنهّ الرّ 

ر إلى الجسد، فالعالم الذي يحيط ظينومينولوجيا النفوعلى هذا الأساس أعادت ال
بجسدنا من كل جانب ركّب هو الاخر من الجسد، فالعلاقة بينهما هي علاقة 

 (Le visible et l’invisible)واختراق وهو ما يمكن تتبعه في وتبادل  حوار
سارتر،  مرلوبنتي و و هكذا تغيرت النظرة إلى الجسد مع هوسرل (18).لمارلوبنتي

 (12).بالجسد الروح اعمقهفالإنسان ذات متجسدة تتساوق في 

كما اهتمت مدارس التحليل النفسي بالجسد من خلال الانصات إلى 
، بل ومركزه لوكالسّ  مقود إذ لم يعد الوعي ابض في قاع الوعي،صوت الرغبة الرّ 

إنّ الإنسان هو جماع نشاطات . لوكالسّ  هذا أضحى يشاركه اللاوعي في بلورة
هذه الأخيرة التي تظل نشيطة في  مُتلفة يقودها الأنا رفقة الأنا الأعلى والهو،

رسة مماأقبل الإنسان على  وتعويضها ولكبح تمرد الرغبات والسيطرة عليها حياتنا،
نشاطات رمزية لها صلة باللّذة من قبيل الفن والموسيقى والدين والرياضة، وبهذا 
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 ليتحرر من كبته، غير أنّ هذا الإجراء الثقافيّ  دخل الجسد في صراع ضدّ جسده
 
خ
: فالإبداع الأدبي يصدر من ضرورتين" ،ن حرم الذات من حوافز الخلق والإبداعقنّ الم

 في تربة الجسد، وباستخدام لغة فرويد نجد أن الليبيدو الجنس والموت، إنه ينزرع
كما تجلت الغرائز والعقد في الكتابة الأدبية، .. والثاناتوس ميا الأساس والبقية نوافل

وإذا كانت بعض الدراسات التطبيقية قد نزعت إلى تحليلها في صورة انعكاس، 
ب وبين الأدب، واعتبرت والتمست في ما يكتبه الأديب ما يؤكد القرابة بين العخصا

 (21)."..أن الكاتب شاء أو أبى يسقط عقده على إنتاجه

 :التطبيقيالقسم ـ  2

 :"أول الجسد آخر البحر"ديوان في  نصّا رمزيّ  الجسد :8ـ  2

وقد . غويّ القديم على مستوى الصورةكسّرت القصيدة الجديدة النظام اللّ 
 
خ
ويعود ذلك إلى امتلاك شعر . سلماتأسهم ذلك في خلخلة العديد من المفاهيم والم

رؤية خاصة لحضور الجسد داخل النصّ الإبداعي، فالكتابة في شعر الحداثة "الحداثة 
تقيم فيه الذات  اد الذات بقدر ما تجعل منه عالملا تجعل من الجسد مكانا لتفرّ 

بقدر ما  علاقات بذوات أخرى، ولا تجعل من الجسد صيغة للحضور داخل العالم،
ووفقا لذلك أخضع النقد الحديث الجسد إلى قراءات  (21)."تجعل منه العالم كله

 
خ
صلة بالجسد، من ذلك الإشارة إلى تّ سيميائية تنهض على تفحص العلامات الم

 (22)أدونيسقول ي والنهد، والخصرالثغر  جسد الحبيبة من خلال

 فمي

 ميزة وصلٍ بين نّديك
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 في جسدينا

 :آخر آخر وصرف   نحو  

 تخرج اللّغة من الحواسِّ 

 وأفصح الكلام التّلعثم

شديد الالتباس والخفاء، فهو "يبقى الجسد وفقا للتصور النقدي الحديث 
المستور الثيّاب،المسير بالأنظمة والقوانين، الخاضع للطقوس والشعائر، المجبر على 

إنه مجال التحوّل من فضاء الطبيعة إلى  حركة مضبوطة وإشارات معيّنة وقول محدّد،
سنن الثقافة بما تفرضه من أنساق وأدوار، ولعلّ الشعر بخاصيّات التكثيف والإيحاء 
يقدّم لنا نمط إدراك آخر للجسد مُالفا للإدراك المباشر، ويحمّله بدلالات 

 (24):أدونيسيقول  (23)"...متعدّدة

 غادرت أعضائي بعضها من بعض،

 :لقائنا الأخير في

 تتر،سْ يريد المكشوف منها أن ي  

 .يريد المستتر أن ينكشف

كان   مسرحا لدراستنا لأدونيس"أول الجسد آخر البحر"ديوان نا تخيرّ  إنّ 
، وثانيهما أنّ الديوان لإعادة انطاق الجسد من بوابة الشعر أولهما السعي :لسببين

تتجاوز الكتابة في هذا الديوان جغرافية الجسد  حيثالجسد،ثل صوتا من أصوات يمخ 
 .والشعر العالمالذات و لتنبهنا إلى دور الجسد في فهم  ،بالمعنى المألوف
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كوّنات كوّنا من مخ مخ  باعتبارها "الجسد"تعترضنا منذ الغلاف الخارجي كلمة 
نستشفّ من خلال هذا التحديد  ويطرح العنوان علاقة أ وَّلٍ بِِخِرٍ،. العنونة

. ("البحر"/"الجسد") تواشجا دلاليّا بين ما تبقى من العنونة( آخر/أول)الفضائي 
القبض عليه  فمن العسرفضاء، غير أنّ هذا الفضاء وان كنّا نعرفه  -أيضا- فكلاميا

من الجسد بما هو حضور مادي إلى الجسد بما هو  وبهذا تنقلنا العنونة .أو تحديده
 قيختر  فالأوّلوالجسد بدوره ديوان،  ،نصّ إبداعيّ تنسجه اللّغة، فالديوان هو جسد

نات هذا كوّ من مخ  ناكوّ العنوان مخ هكذا يكون  .الثاّني الأوّل يخترق بقدر ما الثاّني
 ".كينونة النصّ " ، إنهّ مسلك من مسالكالجسد وآية على تجليه على جسد الغلاف

 .إحالة على فضاء أرحب" البحر"في تجاورها مع دال كلمة " سدالج"ولعلّ دال كلمة 
فتحيل " آخر"أمّا كلمة . بزمن البدء، زمن الولادة، وهو زمن بكر" أوّل"تتعلق كلمة 

إحالة " أول الجسد"فهل هذا يعني أنّ مكون . على زمن النهايات والموت والاندثار
 إحالة على نّاية تجربة الحياة؟" آخر البحر" والانبعاث وأنّ مكوّن على الحياة 

حين تخذْك رخ "، من ذلك قوله "الجنّة" كما ضمّن الشاعر ديوانه استهلالا مداره
دَّ  ، لا ي ذْكرخ إلّا الضِّ دُّ ": وأ خْذا بالقول. الجنَّة: النّارخ ن هخ الضِّ دُّ يخظهِرخ حس   (23)".والضِّ

 . يتضمن الاستهلال أبعادا سيميائية لها صلة بالعنوان
خ
صلة بالشقّ تّ فمن الكلمات الم

 /لا ينامون /تزيّني /الخلق /النور /الحسن: نجد ("أول الجسد")الاوّل من العنوان 
 /النوم: وأمّا ما اتّصل بالجزء الثاني من العنوان فنجد.. الحياة /النعيم /الأبكار
 ..آفة /الموت
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فصلا واضحا بين الذّات  تفصل هذه القراءة إلى تجاوز التصورات التيتدفعنا 
أن نعي ذاتنا إلّا من خلال الوعي بالعالم وهذا يعني أنّ  غير الممكن منف والعالم،

شديد  ناتصوّر  نّ إ خرآ العالم ضروريّ لنتحقّق أو لنخثبت أو لنبرهن على الذّات، بمعنى
لتحمة بأشيائه،  تجسّدة مرتبطة بالعالم ومخ ذات مخ  بما هو الإنسان عن فكرة الدفاع
يقول . ذاتلاهويةّ الدّالة على  شفراتالوما حوله إلى شفرة من  الجسد تحوّليكأن 

 (26)أدونيس
 صدر  مفتوح،

 لكن للصدر صوت  كأنَّه

 لهجة  بائدة

لذات ا لهجةتعكس جزءا من  دلالةالجسد، والجسد  غلاف اللهجةف
 .لى جسد حيّ منه تشعّ حركة الحياةإوقد تتحوّل مكوّنات الطبيعة  .(الصوت)

هكذا تتآلف عناصر الطبّيعة وتتّحد مع الجسد من أجل البحث عن بدايات 
 ،العالم في عمقه مقيما معه حواراالجسد  تصريخوعليه . زمن الأوّلالأشياء، بداية ال

نهّ المعنى الخفيّ إوعاء لعناصر العالم،  لجسدلم يعد اوبهذا  .رغبة في اكتشاف مكامنه
 (27):بقولهعبر عنه أدونيس ما ،وهوالمنفلت عن التّحديد الغامض،

 قجسدخها هو الذي يفتح الأفخ 

يتقطّر الجسد  ، إنهّ مراوغ مُاتل باستمرار،ونقيضه الجسد هو جوهر ذاته
يطلّ  العنوان نجد أنّ عنا هذه الدلالة تتبّ  وإذا. "زيت الرغبة"عطشا وان كان ملفوفا ب 

 :من جديد علينا
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 وعواصف رأسها أمطار  

 (28).لكنّ جسدها بحار  من العطش

يلا ويقول كذلك تأسّيا بما  جمعه بين الشيء ونقيضه علىعلى قدرة الجسد  محخ
 :ورد في عنوان الديوان من صراع

 :كانت تتساءل، في أثناء حديثها عن الحب

 كيف ي زنِخ اللّاشيء  

 (22)شيء؟يقولخ كلّ  الذي

العنوان فاتحة جسد ف، هفي غياب عنوانللا دلالة لو ، العنوانرحم  الجسدمنيولد 
أن تنفصل عن العالم، إنّّا متجسّدة ومرتبطة به،  لها لا يمكنفالذات  أمّاالنصّ، 

ودون  ،ليس له معنى دون الذات( موجود" )هناك"والأكيد أنّ العالم الذي دائما 
 لجسدذلك أنّ الإنسان هو الذي يعطيه الدّلالة ويمنحه المعنى، فا الجسد الخاصّ،

 .ولكن به تكون الأشياء شيئا،ليس 

أوّل البدايات وآخر النهايات، فهل يستحيل ماء  هو إنّ الجسد، إذن،
قبل الملاحظة، إنهّ مجموع القوى يماديا  وعاءليس  الجسدف الجسد بحرا مدادا؟

بها يتميّز الإنسان وبها يكون، وانطلاقا منه يدرك العالم والإمكانيّات والقدرات التي 
 :القصيدة وقصيدة الجسد رابطا بين جسد يقول أدونيس ويخعيد بناءه

 عطرها فواصِلخ وحركات  

 )...( في كتاب جسدها
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 ":اخرجي من الكتب"

 قالت لصديقتها،

 (31).والكتابةوأخذت تمتدح الرّيشة والِحبر  

تصبح القصيدة في علاقة مباشرة مع ل يرحل الجسد من العنوان إلى القصيدة،
مماّ )...( جسدانيّة ذات صلة وثيقة بالحياة والتفاصيل اليوميّة "اللّغة  أليست الجسد،

وجعل الصّوت عنصرا لا يتجزأّ من عناصر القصيدة فاللّغة  أعطى للشّعر بعدا موسيقيّا،
وما يقف  (31)".ولا تخقرأ القصيدة إلّا جسدياّ )...( جزء من جسد الشّاعر وكيانه الحيّ 
 ".موسيقى"عنون قصيدته الثانية ب  أنّ الشاعر أمارة على صلة الجسد بالموسيقى

بل تتمّ به وفيه،  ،هعمليّة إدراك العالم لا تتمّ خارجفالعالم،  موسيقى فالجسد
ه  تلذلك سعى مارلوبنتي إلى إعادة الذات إلى منبتها، متجاوزا الفصل الذي أحدث

وجسدها،  الذّات الواعيةبين ( الوضعي)كلّ من الميتافيزيقا والتصوّر العلمي 
رْدِ  نإنهّ المسؤول ع ليضحي الجسد حاملا لتجربة الإنسان في العالم، تجربة  س 

وفي هذا المجال قدّم مارلوبنتي مثالا . مع الأشياء حياته، وسبر العالم هذا الإنسان في
عن الفارس الذي قخطعت ذراعه العضويةّ، إلّا أنّ هذا الفارس بقي يستحضر 

الحواسّ تستمدّ "ف   ذراعه الحاملة لتجربته في العالم في تمثلّه وكأنّما جسده مكتمل،
فإذا بالجسد يتصدّر  (32)."من إنشاء الواقع لوحات صغيرة تستفزّ النّفس لإدراكها

 :مشهد الأعراس والولادات والكتابة

 كتبتخ جسدي لوجه جسدك،

 (33).جسدكِ لوجه الكتابة وأكتبخ 
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 (34):ويقول كذلك

 ة  جسدانا كت اب  

 وكلاميا كتاب  للآخر

فيه تسكن صراع  حياة وموت، يبدو الجسد ميدان حرب وسلم، هكذا
ق "الرّغبات والأهواء وتلك هي حقيقة الجسد الذي هو   .في آن "مخبدعو  مُخْتر 

 هل تشغلك فكرة الموت؟ -

 شغلي الأوّل نعم، لأنّ الحبَّ  -

 هل كتابة الحبّ 

 (33)واحدة في كأسٍ  وموتٍ  ماءخ حياةٍ 

 :ويقول كذلك

ا؟ أ هْويأ تلك   أضيع كما. سخرَّتهخ

 تضيعخ ريح ، وتخغويني دوائرِخها

 ها ن خزخلًا فأنحني وأغنيِّ بِاسمْ 

 (36)إلى القرارِ، وأ محو بِاسْمها الطُّرق ا

وفي الآن ذاته  .علاقة تداخل وتكاملينفتح الجسد على الأرض، فبينهما 
يطلب من الأرض أن تعطف عليه وتبثّ في الجوانب  فأدونيس ،تجاوزو بقاء علاقة 

في التّطهير،  نثى التي سيغسل فيها جسده رغبةالمظلمة من جسده الدّفء، إنّّا الأ
 .أو هي الوطن المفقود والفردوس المطلوب
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 حيث لا يمكن الرَّحيلْ 

 ش اء  أن يأخذ  الأرض  من عخنْقِها

 عاليًا، راحلًا 

 .في هجيِر تب اريجهِ 

 اللَّيلخ في أرضِهِ د ف ن 

هخ الأوَّل  القتيلْ   (37).جِسْم 

 :"أول الجسد آخر البحر"في ديوان  شعرية الجسد: 2ـ 2

كيف ننطق الصّامت من الجسد المحال خارج دائرة التفكير؟ أين تكمن 
ة الثائرة والصامتة الفنيّ  أبعاده رصدجمالية سرده على المستوى الشعري؟ وهل يمكن 

أهي علاقة حسيّة مباشرة، أم تفصلنا عنه : كيف تبدو علاقتنا بالجسد  في آن؟
موز؟ وماهي صلة الجسد بالأنشطة العصبية؟ بل ما صلة الجهاز مسافات من الرّ 

 العصبي بلغة الجسد؟ أليس الجسد منبع اللغة ومصدرها؟ 

على نحو مُتلف، يبدو " أول الجسد آخر البحر"يتجلى الجسد في ديوان 
يطلب بالحجب، يمسحه الغموض بدلالات سحرية، يتكلم على غير عادته، مغلّفا 

عشتار، خخذيه " ".. 1موج"ورد في . الأسطورة فإذا به أسطورة من أساطير الاولين
ة، وإلاَّ فكيف يخسمّي ا، أيتها الرَّقيقةخ الخيرِّ جسدكِ الآن    هذه  بِالحخسنى يا أسماءه 

بلى، . تجلّ آخر؟ ولا يصل إليه الكلام، بل بجسدهاللَّحظة، وله في اللَّحظة الآتية 
 (38).! "أن يخرج دخل جسدها في لغاته، وهيهات
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المخلوق الخالق، "التّناقضات فهو  المكتنز على مُتلف بذرة الحياة وه سدفالج
جسد / الأنثى وما على الشّاعر إلّا أن يسكن أعماقه ليبني في جسد ،"الخادم السيّد

يلتقي الجسدان فينشئان حوارا لا تنقطع وصائله، ينفتح على   مسكنا لجسده، النصّ 
 . كامل عناصر الوجود
 عخريًا،

 وهو فيها كمثل فينيق

 .يحبل بنفسهِ وي لدخ نفسه فيها

ا ملكةً تحرس طريقه إلى ليلها  يخسمّي سخرَّته 

 يخسمّي ذراعيها ملكين يحرسان طريقه إلى حبّها

 قه إلى السُّكْرِ بهايحرس طريملكًا  يسمِّي منحدر فخذيها

 )...( يخسمِّي قدميها ملكتين على فضائه

 (32).الكونويقودان معًا رقْصة 

 غائب،الضروريّا لتتبّع آثار المعنى  الجسدهكذا يصبح الفعل الموجّه إلى 
فإنّ  ،فإن كان الجسم هو جماع بنية الإنسان الخارجية، الجسد هنا غير الجسمو 

الجسد هو مجموعة من التراكمات النفسية والثقافية، لذلك عرفه ابن منظور بقوله، 
فنحن إزاء ما يسميه  ،(41)"والمجسد هو الثوب الذي يلي جسد المرأة فتعرق فيه".. 

تلفا، جسدا مُخ  ، ويبدو الجسد المحكي عنه في النصّ "الجسد باعتباره عمقا"سارتر ب 
تتشابك القصيدة "هكذا . الفنيق ينبعث من رماد نفسه باستمراريعود بنا إلى قصة 

مع نصّ الجسد ونصّ الرغبة، وقد شبّهها ميشال هنري بالكتابة الهيروغليفية علينا 
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أن نبذل جهدا كي نفكّ أسرارها ونستدلّ على رموزها، وعلى هذا النحو فإن 
عن ظهر قلب،  جسدي لوحة قد حفر عليها نصّان أحدميا أدركه بعقلي وأعرفه"

تتّخذ "وبناء على هذا  (41)".والثاني معتّم وقد ركّب بحروف غريبة وأشكال مدهشة
 ومع أنهّ يحتفظ .يصبح الجنس مسقط العلاقات الكونيّة. الموجة الجنسيّة أبعادا أخرى

ببعده الأوّل كنوع من الفرح الجسدي واختلال الوضع البيولوجي للأحاسيس، يصير 
إنهّ هنا الحوار الجسدي الذي يصير . عبر الموت والولادة من جديد عودة إلى السّديم

 (42).الكونيبل بابا للحوار  شخرفة،

هكذا يرتقي الجسد عن كونه ستارا يمنع المعنى إلى أداة تمنح سيل الدّلالة 
يختلط وصف جسد المرأة وأعضائها بجسد الكون وأعضائه من "والفهم، ولهذا 
وهذا التّرابط بين الجسد والأرض ناتج عن وعي الجسد  )...( السّماء والأرض

وإدراكه للآخر فمظهره الشّامل وانجذابه إلى أعضائها والتّساؤل عن الحضور هو 
حضور تغلّفه الحيرة وهو بهذا جزء من الوعي الذي تملكه الذّات عن نفسها، ومن 

/ كاك بالمنبعخلال وعي الذّات واكتشافها لواقعها، تكمن رغبة الذّات في الاحت
غير أنّ الأرض لم تكن هي الأرض، وما كان هو نفسه، كان   (43)."لأرضبا

أ رْوِق ةِ الجسد الممنوع من ضوء الع الم  : أ رْوِق ةِ الع المِ  السُّفْلِيل في كأورفيوس يتجوّ 
ب تِهِ، خغ امِر  ي  عخوْدخ بِح بِي ْ

ر تْهخ آلِه ةخ الع المِ  السُّفْلِيِّ أ لا  ي  لْت فِت   العخلْوِيّ، ل ع لَّ الجسد الم ح ذَّ
مِ  حبيبتهلِي  نْجخو  و   نِ الظَّلا  ال. مِنْ س ك  جسد و ك ان  الجسد، ك  ان تْ اللاَّ فجر كان، ك 

ا، كان جسدها ملفوفا بالليل" مُدع الأرض"وفي  ة إِل يْ ه  ، و م اهِي إِلاَّ إِلْتِف ات ة و احِد 
دِيْدٍ  اجسده خْت فِييل اقِ بِه ا، و ر غْم  مخوْسِيْ ق اهخ ت  نْ ت هِي . مِنْ ج  تِ اللَّح  و ر غْم  محخ او لا 
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صِ  سدرحِْل ةخ الب حْثِ ع نْ الج  فْقخوْدِ، أ وْ رحِْل ةخ الخ لا 
فِي الح دِّ  الجسدين بِامْتِز اجِ : الم

، ب  يْن  ع المِ  الج هخن اك  ت  نْسخجخ  ،سد اللامرئيلمِ  الجو ع ا سد المرئيالف اصِلِ ب  يْن  الع ال م يْنِ
ي خوخلخوْجِيِّ   يثْ 

ا بِص هْرِ الو اقِعِيِّ بِالم ل ةخ د وْر ت  ه    .الدَّلا 

 كأنّي أراهخ ... أورفيوس 

 قه العاشقاتخ وتجريتمزِّ 

 .هبأشلائِ  الرياحخ 

 :خدّيهِ، أ سأ لخ  وكأنّي أخلامسخ 

 ؟م نْ هذه التي قطعت رأس هخ أوّلًا 

 الشّعرخ شيئالمْ  يجخْدهِ 

 (44)شيئاولم يجخْدِهِ الحبُّ 

، ليكسّر كينونتهفي   ، اقتحم الشّاعر المناطق الصامتةسدمن خلال الج
عيد إنتاجها من جديد فلا هو مخ ، وصورة الخلق ،الحدود، ويستدعي أسطورة البدء

، ولا هي حوّاء صوت خطئه، إنّّما الموت والحنين، الحقيقة من الجنّة آدم المطرود
 :والوهم، الوضوح والغموض

 آدم أدونيس

 ناحدّثيني عن أشيائِ : أنت رؤياي  

 (43).قبل أن تكون
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فيثير  ةالشّاعر  الذاتنبع الحياة الأبديةّ، والوقود الذي يشعل م هوسد الج
من  تنفلت الذات فمن خلال إعادة كتابة الجسدأقصى رغبات الاستحواذ،  افيه

تفجير مكبوتات الجسد  إلى دائرة وجودية جديدة مدارها دائرة الإشباع الغريزي
فالتّلاحم بين الجسدين واندفاعهما والتصاقهما وتباعدميا فجّر الماء الرّاكد  .الكوني

بدايات الجسد، نّايات في الأعماق لتكون الولادة، محاولة مسروقة لكشف 
 .البحر

 :لدِينني، ت  دخلتخ فيكِ 

 ه،جسدي غيرخ 

 .أكثرخ علوًا وروحي

 دمي

 ينقضخني دائما

 (46).ن  بناء  جسدينالكي أخحسِ 

منتج للعلامات "ات، فهو فالجسد هنا هو بدء الوجود، إنه الولادة الرمزية للذّ 
ولنشاط رمزيّ بالغ التعقيد، بقدر ما يصدر عنه يرتدّ إليه، وبقدر ما يشير به إلى 

هنا جسد وجوديّ، فجسد الحبيبة بناء  فالجسد (47)."الأشياء يشير به إلى نفسه
الكونّي لما لجسد الشاعر، إنه أسطورة من أساطير الخلق الأولى، وهو الرحم جديد 

 .يحمله من علامات التجدد والحياة والانبعاث
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 : ةـــاتمــالخ

 ،أنه متعدد، منفلت ومنقلب تفحّص بعض دلالات الجسد ما نصل إليه بعد
لحما مخودعا في الصناديق "لا باعتباره  ،من جديد إليهضرورة إعادة النظر  لذا وجب
ق خوّة قادرة على فتح هذه  خطابا يحمل رسالة دالة، وباعتباره ، بل باعتباره"المغلقة

الجسد مشبع بالحياة، أمّا جسد النصّ  فنصّ  .ورة الرقيب والمنع، مختحدّيا صخ الصناديق
 .فيستفيض عن إطاره المحلي ليكون منفتحا على عوالم لا حدود لها

شرطا من شروط الوعي بالذات وبالآخر  أصبح الجسدفي الشعر الحديث 
وعليه لم يعد الجسد نصّا مغلقا فهو صفحة النصّ وخطابه المرئيّ واللامرئيّ، . وبالعالم

د وممتدّ، تعدّ خطاب مخ  إنهّ. النصّ جسدا منقطعا عن الخارج على ذاته، وما عاد
/ اللغة/السجن/الفضاءيتخطّى حدود . بالعالم ملتصق نفسه وفي الآن ملتصق بنفسه

 .الأعضاء ليبني عالما غائبا ما ورائيّا لا حدود له
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 ...".وأحاول أن أجعل النّاس أكثر تيها وحيرة وتجرّدا من أجل أن يعيدوا التّفكير في حياتهم

23- M. Merleau-Ponty, La structure du comportement, éd. P.U.F, 

1953, p. 204 
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ج، )ابن منظور، لسان العرب، تصنيف يوسف خياط، دار لسان العرب، بيروت، مادة  -41
 (. س، د

 .22شعريةّ الجسد في الشّعر العربي القديم إلى القرن الثاني للهجرة، ص  آمال النخيلي، -41
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 .111 -111ص ص ، 1286، 2والنشر، ط 

مركز  عبد الناصر هلال، خطاب الجسد في شعر الحداثة، قراءة في شعر السبعينات، -43
 .74ص . 2113، القاهرة، 1الحضارة العربيّة، ط 

 .118، ص 2أدونيس، ديوان أول الجسد آخر البحر، قصيدة موسيقى -44
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